
ريد له أن يرى، بل وينافس نفسه 
ُ
 ما أ

ّ
يرى إل

، فيُساق كالأعمى، 
ً

 يرى أصل
ّ

باستعداده أل
فــــداءً لــحــذاء الــســيّــد الــنــبــيــل. لــكــن ذلـــك الفيلم 
ــة تــاريــخ  - عــلــى قــســوتــه الــواقــعــيــة - فــي روايــ
العبودية، لم يصل إلى ذلك الواقع السوداوي 
بعد نحو ستة عشر عقدًا من المرسوم الذي 
العبيد« في  »تحرير  لـ أبراهام لنكولن  عه 

ّ
وق

الـــولايـــات المــتــحــدة، فــهــا هــي الــســيّــدة نعمت 
شفيق، الأميركية النخبوية أكثر من النخبة 
ــئـــك  ولـ

ُ
ــــرى أ ــة نــفــســهــا، تـ ــلـ ـ ــتـــرهِّ ـ

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة الم

ب الــذيــن يُـــنـــادون بــحــرّيــة »مــديــنــةٍ مــا« 
ّ

الــطــا
ــف آلــة الحرب 

ّ
فــي »الــشــرق الأوســــط«، وبــتــوق

مجموعة  ين«،  »غوغائيِّ مجرّد  فيها،  المدمّرة 
ــــادي الـــســـامـــيّـــة«، المــتــضــامــنــن مــع  ــعـ ــ مــــن »مُـ
الــبــشــريــة مــن نسل  الــتــي أنجبتها  الــشــرذمــة 
الدرجة  من  م 

َ
العال مواطن  الشرقي،  الإنسان 

ارةٍ 
ّ
الثالثة، ترمقهم من مكتبها، من خلف نظ

 غربية خالصة، لا 
ً
ريد لها أن تكون صناعة

ُ
أ

ن رؤيــة العين بقدر ما تلغيها، وتضع  حسِّ
ُ
ت

م.
َ
لها منظورًا آخر تحكُم به على العال

»مـــيـــنـــوش«، »ابــنــة  تــقــف نــعــمــت الــشــهــيــرة بــــ
ــــذي أفــنــى  ــه الـ ــ ــكـــان ذاتـ ــنـــدريـــة«، فـــي المـ ــكـ الإسـ
أفكاره،  إدوارد سعيد عمره، وطــرَح فيه  فيه 
لة بنقد المعرفة الاستعمارية، ذات يوم، 

ّ
المتمث

وفي الأروقــة نفسها التي عرفت صوت وائل 
الغربيّ: »تتصرّف  النفاق  ي  يُعرِّ ق وهو 

ّ
حل

أنه ليس وراء  إسرائيل والغرب وفق منطق 
النتيجة  فتكون  مُــســبّــب،  الطبيعة  أو  الــكــون 
ــه لا قــيــمــة لــنــا نــحــن الــبــشــر في  المــنــطــقــيــة أنــ
أحــدهــم. وبما  إيّــاهــا  أعــطــانــا  إذا   

ّ
إل أنفسنا 

أنــــه لا يُــمــكــن أن يــكــون هــــذا الــشــخــص إلــهــا، 
القيمة،  ا آخر هذه 

ً
إنسان ا يعطي 

ً
إنسان  

ّ
فــإن

اســتــنــادًا إلــى الــذي يكون الــقــرار بــيــده. وقــوّة 
شِيّة، وهي قوّة 

ْ
القرار دائماً ما تكون قوّة بَط

 
ّ
السيف: فقرار الضعيف في يد القوي، أي إن

الأشدّ بطشاً هو صاحب القرار«.
في كلماتٍ دقيقة مختارة بعناية، ومنطوقة 
ـــطـــرة والـــســـلـــيـــقـــة الـــخـــبـــيـــرة بـــالإنـــســـان  ــفِ ــالـ بـ
ق منطق 

ّ
وعـــلـــوم الإنـــســـان، يــفــكــك وائــــل حــــا

تلك »الثقافة الغربية«، ويُسقِط ورقة التوت 

ــرة الــــتــــي كــــانــــت تـــســـتـــر بـــهـــا نــفــســهــا،  ــ ــيـ ــ الأخـ
خــلــف الــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل والــنــقــد والــكــتــابــة 
الغربية  المشكلة  أصــل  فيُبيِّ  والأطـــروحـــات، 
ــا أو  ــان فــلــســطــيــنــيًّ ــ ــاه »الآخــــــــر« ســــــواء كـ تـــجـ
أي  وإلـــى  قـــارّة  أيّ  فــي  ا،  فيتناميًّ أو  ا  أفغانيَّ
 تلك 

ّ
مــكــان كــان انــتــمــاؤه، هــو أنــه لا يستحق

ــده  ــل ســيِّ
ُّ

تــفــض مــن  اكتسبها  إذا   
ّ

إل الــحــيــاة، 
 
ّ
الـــغـــربـــيّ، أمــــا إذا لـــم يُــــرد الـــغـــربـــيّ ذلــــك، فـــإن
ا لدوران العجلة  موته سيكون ترسًا ضروريًّ

بَاطنتها.
َ
الأميركية والأوروبية، كما يريد ق

يتحرّر  الــذي  نفسه،  ستنير 
ُ
الم المنطق  وبهذا 

ب 
ّ

مـــن نــيــر الاســـتـــبـــداد الـــفـــكـــري، خــــرج الــطــا
فــي ســاحــات »جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، يــنــدّدون 
بـــالـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة الــغــربــيــة 
هم 

ُ
فاجئ

ُ
لت ة، 

ّ
غــــز عــلــى   - وتــبــريــرًا  تسليحًا   -

 )2023 تموز/يوليو  )مــنــذ  الجامعة  رئيسة 
من أصل مصريّ، السيّدة نعمت شفيق، ابنة 
ــوّات الأمـــن،  ــ الإســكــنــدريــة، وتــســتــدعــي لــهــم قـ
ــــادت بــالــزمــن   اعــتــصــامــهــم، كــأنــهــا عـ

ّ
ــض

ُ
لــتــف

، فـــي المــنــظــومــة 
ّ

والمـــكـــان إلــــى حــيــث تــســتــحــق
ويتحكّم  يرأسها  التي  المــصــريــة،  التعليمية 
ل فيها السرطان الأمنيّ، بالعقلية 

ّ
بها ويتوغ

يوسف الدموكي

ــيـــر عـــرفـــت  ــبـ ــلــــمــــيٍّ كـ فـــــي صَــــــــــرْح عــ
المفكّرين  أهم  من  ه مجموعة 

ُ
أروقت

ــي الــســيــاق  ــم، نـــتـــذكـــر فــ ــ
َ
ــال ــعــ ــي الــ فــ

الذي بُحَّ صوته طوال  العربي إدوارد سعيد، 
ــة والـــتـــدريـــس فـــي »جــامــعــة  ــدراسـ عــقــود مـــن الـ
الغربيّ،  بمعناها  للثقافة  نــاقــدًا  كولومبيا« 
ــن؛ 

َ
الــتــي تــرسّــخ الـــهُـــوّة الــكــبــيــرة بــن الإنــســان

ــيـــض، والإنــــســــان »الآخــــر«  إنـــســـان الـــرجـــل الأبـ
وينظر  الأول،  الإنـــســـان  ذلـــك  يستعبده  الـــذي 
إلـــى ثقافته شــــزرًا، وإلـــى وجــــوده بــاشــمــئــزاز، 
ويحصر تاريخه وهويته وحضارته وثقافته 
عــه فــي قــالــبٍ واحــــد، لا يــكــاد يــخــرج عن  وتــنــوُّ
ــصــوّره 

ُ
ــبــتــذلــة، الــتــي ت

ُ
الأفـــام الــهــولــيــووديــة الم

ا جعجاعًا يعيش في الصحراء،  ا بشريًّ
ً
حيوان

 بدافع الهياج الجنسيّ، 
ً
يتزوّج عشرين امــرأة

الــتــطــور والعيش  أدنـــى درجــــات  إلـــى  ويفتقر 
الكريم، والنظافة الشخصية والعقلية.

ــك الـــنـــمـــوذج تـــمـــامًـــا، الـــــذي يـــرغـــب الــرجــل  ذلــ
الأبــيــض فــي اســتــعــبــاده بــشــراهــة، أســـوأ منه 
ذلك الرجل الأسود الخانع، كما صوّره فيلم 
رئيس  شخصية  في   ،»Django Unchained«
الــخــدَم، الـــذي كــان أحــقــر مــن ســيــده، وأشــرس 
س 

ّ
ضـــدّ أبــنــاء جــلــدتــه، حــاقــدًا عــلــى مــن يتنف

لا   
ً

ذلــيــا عبوديته، حقيرًا  غير  بــشــيء  منهم 

ممدوح عزام

الــحــكــايــة  فـــي  يــمــكــن لشخصية الإمـــبـــراطـــور 
الشهيرة »ثياب الإمبراطور الجديدة« لـ هانز 
كــريــســتــيــان أنــــدرســــن أن تـــكـــون الــشــخــصــيــة 
ــع.  ــ ــواقـ ــ  والـ

ّ
الأكــــثــــر حــــضــــوراً فــــي عــــالــــم الــــفــــن

 كثيرين قد نافسوه على 
ّ
وعلى الرغم من أن

الــــصــــدارة، فــقــد بــقــي فـــي الـــقـــمّـــة بــاســتــمــرار. 
ــا، أو  ــنــ ــرق الأضــــــــــواء مـــنـــه شـــخـــصـــيـــة هــ ــســ تــ
شخصية هــنــاك، ولــكــن الإمــبــراطــور الــعــاري 
ســـرعـــان مـــا يــعــود مـــن جــديــد لــيــتــبــوّأ المــركــز 
التي  الــســمــات  أغــلــب  يمتلك  فــالــرجــل  الأوّل؛ 
تــؤهّــلــه لاحــتــال هـــذا المــوقــع، بــمــا يملكه من 
حضور شبه أبدي في الحياة البشرية، حيث 
 من 

َّ
يستمرّ في طبيعته. يقتل دون حساب كل

يــتــجــرّأ على قــول الحقيقة، وربّــمــا يــكــون قد 
تواطأ مع النسّاجَين، اللذين تصفهما القصّة 
ي 

ّ
بــالــدجــالــن، لصناعة هــذا الـــزيّ، كــي يُصف

معارضيه، إلى أن يأتي ذلك الطفل، والحكاية 
عرف كيف تختار من يقول الحقيقة، ليقول 

َ
ت

ه عارٍ لا يرتدي أيّ ملابس.
ّ
له إن

خرى التي 
ُ
والفارق بينه وبين الشخصيات الأ

 المعنى في تلك 
ّ
قدّمها الأدب طوال تاريخه، أن

الشخصيات لم يكن كامناً في وجودها، بل 
ضفي عليها ما شاءت من 

ُ
في القراءة التي ت

المعاني والتفسيرات، كما هو حال شخصية 
هــمــلــت، أو المــلــك لــيــر، أو راســكــولــنــيــكــوف، أو 
أيّــــة شــخــصــيــة يــمــكــن اخــتــيــارهــا مـــن تــاريــخ 
يحتاج  لا  بينما  الــشــعــوب،   

ّ
كـــل لـــدى  الأدب، 

ه 
ّ
الإمبراطور في قصّة أندرسن لقراءات، لا لأن

 حضوره 
ّ
موجودٌ في النصّ وحسب، بل لأن

 على الواقع 
ٌ
في الواقع مستمرّ، بل هو مهيمن
أكثر من هيمنته على النصوص.

 لهذه 
ً
 الــبــشــريــة شــهــدت تــنــاســا

ّ
والـــافـــت أن

 
ً
الــشــخــصــيــة فـــي مــعــظــم المــســتــويــات، ففضلا
عن الأب وزعيم العشيرة، ظهرت في العصر 
قادة  كان  الحزبي.  القائد  الحديث شخصية 
الأحزاب الذين ادّعوا تمثيل الشعب قد أعلنوا 
أيضاً،  عــراة  كــانــوا  هم 

ّ
أبــاطــرة. ولكن أنفسهم 

ــوا يــعــيــشــون، ويــرغــمــون أتــبــاعــهــم، على 
ّ
وظــل

هكذا أسقطت غزةّ »الروب« الـجامعيّ

لا يزال العشرات من 
الأباطرة الطغاة يمشون 

عراة، والناس يعجبون 
بهم، وفي الغالب فقد 

اختفى الصبي الذي 
واجهه بالحقيقة، أو 

أخُفي بالقوّة

في الوقت الذي تشهد 
فيه »جامعة كولومبيا« 

أكبرَ موجة احتجاج 
ضدّ جرائم الإبادة في 

فلسطين، تقف رئيستها، 
»ابنة الإسكندرية«، في 

المكان ذاته الذي أفنى 
فيه إدوارد سعيد عمره، 

لتمُثِّل ما نقدَه بالضبط 
رة  من معرفة مُسخَّ

لخدمة الاستعمار

حكايةٌ مهيمنة على الواقع أكثر من النصوص

ذاً وصايا الغرب نعمت شفيق المُخبرِ المحليّ مُنفِّ

تمثيلٌ لعقلية 
المُخبِر الأصيل المُتنكّر 

بزِيٍّ جامعي

معادلة غريبة تريد 
فيها القوّة أن تبقى 

والحقيقةُ أن تقول

ما فائدة العلوم 
الإنسانية إن لم تعلِّم 

الإنسانية؟

صوته  ويسُمِع  المقموع،  قــوّة  يضُاعف  بل  يقَمَع،  لا  القمع 
انتقلت الاعتصامات والحركة الطلابية إلى جامعات  أعلى، وبالفعل 
و»كارولينا  و»هــارفــارد«،  »يــال« 
الصروح  من  وغيرها  الشمالية«، 
الأكاديمية في الولايات المتحّدة، 
ــلــقّــن نــعــمــت والــمُــنــعِــمــيــن  ــتُ ل
ليست  غزةّ  أنّ  بليغًا،  درسًا  عليها 
محصورةً في جنوب فلسطين، 
أفــواه  فــي  ســرّ  كلمة  هــي  إنما 
وأنّ  القضيةّ،  وداعمي  الأحــرار 
»السابع من أكتوبر« فعلٌ تحرُّري 

يفصل ما قبله عما بعده.

فعلٌ تحرُّري

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإطلالة

الــقــمــعــيــة، تــلــك الــعــقــلــيــة ذاتـــهـــا الـــتـــي بــــرّرت 
اقـــتـــحـــامَ الــــحــــرس الـــجـــامـــعـــي وقــــــــوّات الأمــــن 
لجامعات »القاهرة« و»الأزهر« و»المنصورة« 
و»الــزقــازيــق« و»بــنــي ســويــف« و»السويس« 
الحيّ  بالرصاص  لتقتل  مصر،  في  وغيرها 
جموع الطلاب، وقادة الحركة الطلابية إبّان 
سُحلت  2013، حيث  في  العسكريّ  الانــقــاب 
فتيات الأزهر، وسُجنت فتيات الإسكندرية - 

مــديــح ثـــوب العظمة غــيــر المـــوجـــود، وبعض 
وا في مناصبهم طوال حياتهم، في 

ّ
هؤلاء ظل

واحدة من أبشع ممارسات عبادة الفرد، دون 
هم 

ّ
إن لهم  يقول  أن  مــن يجرؤ على  أن يوجد 

عراة.
القصّة،  في  الإمبراطور  لا تحضر شخصية 
الــتــابــع؛ إذ   برفقة شخصية 

ّ
الــواقــع، إل وفــي 

ــراً عــن جــمــال ثياب 
ّ
يــقــدّم الــوزيــر تــقــريــراً مــؤث

لا وجـــود لــهــا، ويــؤكّــد المبعوث الثاني رأيــه، 
ــوافـــق الإمـــبـــراطـــور على  ومــــن الــصــعــب أن يـ
ارتداء الثياب الجديدة، دون مدائح التابعين، 
المديح،  فــي  يبالغ  ــمــا 

ّ
إن نفسه  التابع   

ّ
أن غير 

الطفل  أمّــا  الحاكم.  الكذب، بما يوافق  أو في 
ــار، فــقــد أعلن   الإمـــبـــراطـــور عــ

ّ
الــــذي لاحـــظ أن

بينما  شجاعته،  لا  تــه،  بــراء بفضل  الحقيقة 
تظهر شجاعة قول الحقيقة لدى الناس الذي 

أيقظتهم جملة الصدق.
الــبــشــريــة تحتفي   

ّ
ــال ألــبــرتــو مــانــغــويــل إن قـ

بجملة الصبي، ولكن أحداً لا يسأل عن مصير 
الحقيقة. صحيحٌ  نطق  أن  بعد  الصبي  هــذا 
نا يمكن أن 

ّ
نا لا نعرف ماذا فعلوا به، ولكن

ّ
أن

نخمّن. فلا يزال العشرات من الأباطرة الطغاة 
بــهــم، وفي  والــنــاس يعجبون  عـــراة،  يمشون 
بقوّة  خــفــي 

ُ
أ أو  الصبي،  اختفى  فقد  الغالب 

القهر المستقرّة لدى الشخصيتين، شخصية 
الملك، وشخصية التابع. 

عــالــم الإنــســان، منذ بــدايــة الــتــاريــخ، محكوم 
بهذه المعادلة الغريبة التي تريد فيها القوّة 

أن تبقى، وتسعى الحقيقة فيها لأن تقول.
)روائي من سورية(

ب 
ّ
قل وعُذ

ُ
تل واعت

ُ
حيث وُلدت »مينوش«- وق

القاهرة وعين شمس وحلوان،  فتية  خفِي 
ُ
وأ

 أنــس المــهــدي وإســـام غــانــم ورفاقهما 
ّ

ولــعــل
ــيـــل، ما  خــيــر إجـــابـــة عــلــى الأســـئـــلـــة عـــن الـــدلـ
زالت دماؤهم تنزف هناك في حرَم الجامعة، 
ا جابر نصار، الأكاديميّ الذي 

ً
ولتسألوا أيض

به.
ّ

تلطخت يداه بدماء طل
لكن هيهات، فالدرس هو الــدرس، والغبيّ في 
الــتــاريــخ هــو الــغــبــيّ، وتــلــك الحماقة لا تتبدّل 
وإن تبدّل مرتكبوها وأبطالها، القمع لا يَقمَع، 
صوته  ويُسمع  المقموع،  قــوّة  يُضاعف  القمع 
أعلى، وبالفعل انتقلت الاعتصامات والحركة 
الــطــابــيــة إلـــى جــامــعــات »يــيــل« و»هـــارفـــارد«، 
و»كارولينا الشمالية«، وغيرها من المؤسسات 
ن نعمت 

ّ
الأكاديمية في الولايات المتحدة، لتلق

ة ليست 
ّ
 غــز

ّ
ا، أن

ً
نعِمين عليها درسًــا بليغ

ُ
والم

 عــلــى جــنــوب فلسطين، وإنــمــا هي 
ً
مــحــصــورة

م من أغلاله، وكلمة 
َ
العال  يحرّر كل ذلــك 

ٌ
طيف

ســـــرّ فــــي أفــــــــواه الـــطـــيـــبـــن لــتــخــلــيــص الــدنــيــا 
ــع بـــن الأســـاتـــذة  ــواقـ ـــبـــدّل المـ

ُ
مـــن الأشـــــــرار، ولـــت

ـــعـــيـــد تــعــريــف المـــنـــاصـــب داخـــل 
ُ
ب، وت

ّ
والـــــطـــــا

الحرم الجامعيّ، فالأساتذة هُم من يفهمونها 

 إنسان 
ّ

»وهيّ طايرة«، وينادون بالحرّية لكل
من  هــم  الــراســبــون  الطلبة  بينما  ها، 

ّ
يستحق

والأقــســام  الجامعة  رئيس  مكاتب  فــي  يقفون 
فــرق بــن 33  أنــه لا  المختلفة، لا يفهمون بعد 
ة، استشهدوا، وبــن أمثالهم 

ّ
ألــف طفل في غــز

ة 
ّ
في أوروبــا، أو في أوكرانيا وغيرها، وأن غز

 
ّ
 للسامية«، وأن

ً
ليست »إرهــابًــا« ولا »مــعــاداة

ــن أكـــتـــوبـــر« لا يــمــكــن حـــصـــره في  »الـــســـابـــع مـ
الوصم الغربيّ الفوقيّ بتشويه سمعته، وإنما 

ري يفصل ما قبله عما بعده. هو فعل تحرُّ
الدرس القويّ لنا جميعًا يا ست نعمت، هو 
ث أربــــع لــغــات أجــنــبــيــة، والــحــصــول   تــحــدُّ

ّ
أن

س 
ُّ
ين أميركية وبريطانية، وترؤ

َ
على جنسيت

واحدة من أشهر الجامعات الأميركية؛ قد لا 
البذرة الأمنيّة  أبــدًا لتغيير تلك   

ً
تكون كافية

المتنكّر  الأصـــيـــل،  ــخــبــر 
ُ
الم فــي عقلية  زة 

ّ
ــز ــقـ المـ

ــه لا نــفــع من  فــي »رُوب« جــامــعــيّ أســــود، وأنـ
ــمــك طــوال 

ّ
ــعــل

ُ
 الــعــلــوم الإنــســانــيــة، إذا لــم ت

ّ
كـــل

ستين عامًا، ما هو تعريف »الإنــســان«، وأنه 
مك 

ّ
لا فائدة من العلوم الإنسانية، إذا لم تعل

!
ً

»الإنسانية« أوّل
)كاتب مصري مقيم في إسطنبول(

تُفتتح، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينة الحمّامات التونسية الإمبراطور العاري
حتى  تتواصل  التي  والفنون،  للثقافة  الدولي  المهرجان  من  الأولى  النسخة 
مساء الأحد المقبل. تحمل الدورة اسم الشاعر التونسي محمود بيرم التونسي 

ص معرض وثائقي لسيرته الشخصية وأبرز أعماله. )1893 - 1961(، حيث يخُصَّ

الدورة  فعاليات  الإسكندرية  مدينة  في  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  حتى 
أمس  مساء  افتتحت  التي  القصير،  للفيلم  الإسكندرية  مهرجان  من  العاشرة 
الخميس. يضمّ البرنامج محاضرات عدّة، منها: »كيفية عمل المنتج على فيلمه«، 
لشخصيته  الممثلّ  تحضير  و»كيفية  للعمل«،  المناظر  مصمّم  تحضير  و»كيفية 

مسرحياً وسينمائياً«.

تنطلق، عند التاسعة من صباح بعد غد في الدوحة، أعمال مؤتمر المؤسّسات 
العربي  المركز  ينظّمه  الذي  والفرص  التحدّيات  العربية:  الدول  في  والتنمية 
بالكويت،  للتخطيط  العربي  المعهد  مع  بالشراكة  السياسات  ودراسة  للأبحاث 
المؤسّسي،  الإصلاح  يناقشون  باحثاً   37 المؤتمر  في  يشارك  أيام.  لثلاثة  ويتواصل 

وقضايا الابتكار والتكنولوجيا، والعمران والحقّ في المدينة، وغيرها.

أجل  من  الوطنية  المظاهرة  تنطلق  السبت،  غدٍ  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند 
»هايد  نحو  المتظاهرون  يتوجّه  حيث  لندن،  في  البرلمان  ميدان  من  فلسطين 
في  فلسطين  مع  التضامن  حملة  تنظّمها  التي  المظاهرة،  ترفع  ــارك«.  ب
الحكومة  تسليح  بوقف  يطالب  أساسياً  شعاراً  سبت،  كلّ  المتحدة  المملكة 

البريطانية لـ»إسرائيل«.
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تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ، وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

أفقنا على حقيقة خلوّ 
العالمَ من الأخلاق إلى 

هذه الدرجة المُرعبة

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ّ
ــداً فــي الــحــقــيــقــة، لكن لــيــس هــاجــســا واحــ
 
ّ
الأشــــــدّ وقـــعـــا هـــو الـــنـــفـــاق الـــعـــالمـــي، وأن
ــــاق إلـــى  ــ ـــم مــــن الأخـ

َ
ــوّ الـــعـــال ــلـ حــقــيــقــة خـ

 
ّ

ــلــزم كــل
ُ
ــرعــبــة يــجــب أن ت

ُ
هـــذه الـــدرجـــة الم

ــإعـــادة الــنــظــر حـــول مـــا يَــحــتــرم  إنـــســـان بـ
يات 

ّ
 الكثير من المتبن

ّ
ومَن يَحترم، بل إن

بالحضارية،  ف زوراً  ــعــرَّ
ُ
ت التي  والأفــكــار 

هي قشور بالية لا لبّ تحتها.

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

بدءاً من شعور بالذنب بشرب كأس ماء 
بارد نظيف وصولًا إلى كوابيس الحرب 
 شيء.

ّ
ر على كل

ّ
نفسها، بعبارة واحدة: أث

■ إلـــى أي درجـــة تشعر بـــأن الــعــمــل الإبــداعــي 
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــدد،  رغــم قيامي بمحاولات فــي هــذا الــصَّ
في   

ّ
إل فــعّــال  غير  ــه 

ّ
أظــن أخفيكم،  لا  لكن 

مجال تسجيل الشهادات وحفظ التاريخ، 
ــداً، ويُـــحـــاول  ــ فــهــو وثــيــقــة لمـــن ســيــأتــي غـ
الغاصب  الكيان  وجــه  يُجمّل  أن  مــجــدّداً 
كــمــا حــــدث مــــــرّات عـــــدّة خــــال الــســنــوات 

الستّ والسبعين الماضية.

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ي عن 

ّ
المجال النضالي. وربّما دون التخل

 صنعة 
ّ
ــنــي أزعـــم أن

ّ
المــجــال الإبــداعــي، لأن

ئها  تهيِّ الـــروح حتى  فــي  ترتقي  الجمال 
الأعــلــى  الـــشـــعـــراء  أرواح   

ّ
وأن ــي، 

ّ
لــلــتــخــل

والأكثر صخباً هي الأرخص لأصحابها، 
ــيــــل عــلــى  ــقــــط، ولا دلــ ــــه فــ

ّ
وهـــــــذا مــــا أظــــن

كلامي غير ما حفظه التاريخ من شعراء 
ومُبدعين ثوريّين.

له:  وأقـــول  يــوســف،  شخصيتان: سعدي 
لــو أمــلــك مــا تملك مــن صـــدق لتجاوزتك 
شعريّاً، وإبراهيم طــوقــان، وأقــول لــه: لو 
كــــان الـــفـــدائـــي شـــاعـــراً مــجــيــداً لمـــا وصــف 
ة وصفك له في قصيدة 

ّ
نفسه بجمال ودق

»الفدائي«.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
التي سيرويها  الــروايــات  اختلفت  مهما 
سيقولها  واحــــدة  حقيقة   

ّ
فــــإن الــتــاريــخ، 

 مــديــنــة صــغــيــرة 
ّ
ــعــــدوّ والـــصـــديـــق: إن الــ

 موتاً 
ّ
ــم تــنــكــســر، وإن ــهــا الــعــالــم، ولـ

َ
قــاتــل

ــهــا واســتــقــبــلــوه واقــفــن. لــقــد دار 
َ
زار أهــل

ــة أيـــديـــكـــم، وعــنــدمــا  ــ الإعــــصــــار عــلــى راحـ
ـــع نـــوافـــذ بــيــوتــكــم، وســـلـــبَ ســقــوفــهــا 

َ
خـــل

كم لنا نوافذ كالمرايا ظهرنا 
ُ
فتحت عيون

نا دون أن تستر 
ُ
ى بطون

ّ
 تتدل

ً
فيها عُــراة

ــا الــعــجــز  ــ ــنــ ــ ــــس رؤوســ ــكِّ ــنــ ــا، ويــ ــ ــنـ ــ ــوراتـ ــ عـ
الباهت  انعكاسنا  في  والكسل  والخوف 

التاريخ  أنــتــم  لــكــم!  طــوبــى  تها. 
ّ

على فض
ــم الــــضــــوء فــي  ــتــ والــــبــــاب والــــنــــافــــذة، وأنــ

قنديل الحرّية والصمود.
 مكان؟

ّ
■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل

 هـــذا فأنت 
ّ

إن لــم تشعر بــالــعــار بــعــد كـــل
ميت، ولا عزاء لك.

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، 
ــم، أجـــابـــت »رســالــتــي  ــعــال ــاذا تــريــديــن مـــن ال مــ
لي رسالة  يكتبوا  داريــن  بيحبوا  إذا  للناس 
ــاذا تــقــول لـــداريـــن ولأطــفــال  أو أي إشـــــي«.. مــ

فلسطين؟
 لعبة لم تلعبي أنت 

ّ
« بكُل

ّ
اه »طز يا عمَّ

لــم يرسمها   ضحكة 
ّ

بكل  »
ّ
ــز فيها، و»طـ

« بــكــل دقــيــقــة 
ّ
وجـــهُـــك الــجــمــيــل، و»طـــــــز

ـــاه نــحــن أعــمــام  عــشــتِــهــا حــزيــنــة. يـــا عـــمَّ
ــــون خـــذلـــنـــاكـــم وخـــذلـــنـــا فــلــســطــن، 

ُّ
ــاق عــ

فليُسامحنا الله ويرحمكم.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

هاتي اليسارية ولأغراض  بمعزل عن توجُّ
 

َ
زوال ســأقــول  بحتة،  وأخلاقية  إنسانية 
الـــتـــفـــوّق الـــغـــربـــي - الـــرأســـمـــالـــي. مــهــمــا 
بــلــغــت قــســوة الـــشـــرق. الــيــســار بنسخته 
الــســوفــيــيــتــيّــة طــبــعــا، لا الــيــســار الــغــربــي 

الليبرالي.

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

علي رياض

بغداد،  في  مُقيم  عراقي  شاعر وصحافي 
مـــن مــوالــيــد عـــام 1993. صــــدرت لـــه ثــاث 
مـــجـــمـــوعـــات شـــعـــريـــة: »حـــــن اســتــيــقــظــتُ 
 ،)2016( الغريب«  و»عــالــم   ،)2014( ميّتاً« 
من  عــــدد  لـــه  كــمــا   .)2023( ــفــــصــــال«  و»انــ
الصحافة  في  المنشورة  والتقارير  المقالات 

العراقية والعربية.

بطاقة

علي رياض مع
غزة

مدينة صغيرة قاتلَها العالم ولم تنكسر
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